
 بردى ضفاف على

 اتتلاق له والأصيل دخا:ك
 طلق القات ضاحك ووجرك

 الأطيار فرأينا ، شوق دخلها كا دمشق دخلنا لقد
 الاتجار ظلال تحت ق تتدفق والأ,اد ، الأزهار تناجى

 ، والموال، بالعتابا« الشجى اللحن رسل المرح والفلاح

 ججيلة فبدت ، البرتقال لون لمها ثياباً لبسن وقد والفلاحات
 ورشاقة مخفر يتخطرن وهن ، حولها الاهية الخضرة ف

.. المر وداق الزهر يانع حول ، الشجر ظل تحت
 عروش إ\ ؟ الحقول بين المتباعدة العروش هذه وما

 حواش ، النواطير ،
 عل أسعدم فا ، الكروم

 أدع وما ، عروشهم

 ددون وثم أصوامم
. الحيلة القروية الاغاى

 رفاق إى نظرة ألقيت

 تتطلع بأعينهم فإذا الرحلة
 بإعجاب حولهم ما إلى

 تمر وسيارتنا ، وافتنان

 ردوما، هذه. بالضواحى
 ، الدومان، و العب بلد

 التفاح بلد ودادياء وتلك
 مشق الد البائع سمعت ذ.ذا

 ياتفاح، درا« يقول

 كثيرة بقرى ومررنا: المفضل التفاح فإنه منه فاشتر
 وأول ، المدينة دخلنا حى. الا,ار ضفاف عل تتازت

 خضراء ، بائية كرر حافلة ه أنظارنا ولفت لأعيننا لاح ما

 وأرديهم الراء بطرابيشهم الناس من محملها تتهادى اللون
. المدينة ق أعالهم اتما. بعد قراهم إلى قافان المزركشة

 وتفرق ، فيه أحالها أززاك مبى أمام السيارة ووقفت
 ، قريب فندق إلى وصديق ومضيت ، الفنادق إلى ايجع
 فهو ، وسهن أهلين ر بالنزلاء رحب ببابه صاحبه وقف

 باب( ابرك) شرطى وفح.. شباب يا مرحباً
 بجمله: مشفوعة التحية وأءاد مهللا، إلينا وصعد السيارة

· نوم من ها كن شكS ة.. إخوان يا العافية يعطع الته

 ؟ دمشق أبواب عل نخن وهل ؟. الصبا آمال تحققت هل
 عى كنا الأخص عى الطفولة وأماق ، الأماف أغرب ما

 البلاد ق وسراحات بجولات النفس نحدث ، الدرس مقعد

 ، دمشق ذك ، الجغرافيا« دروس قى مر فإذا ، العرية
 ، الاسلامية والمفاخر الذكريات ومدينة ، الوليد عاصمة
 منا وكل ، نفوسنا الأمانى وداعبك طرباً الفؤاد صفق

 مى زيارتها نفسه مددث
 ويجدننا.. تعليمه أهى
 وجال تاخ عن العم

 إليه نصغى ونحن دمشق

 فالحديث واهام بشوق
 كل إى حبيب دمشق عن

. قلب

 هذه وف ، الآن أما
 حذقة إلار هى فا اللظة

 أهل يقول٤ك عصا،
 نكون حى. ، البادية

. الشام قلب فى
 أى, جرك وفارقنا
 عجل عل ، الشامات

 الخالدة المدينة إلى الحنين ويدفعنا ، الجم الشوق يستخفنا
 الطريق تطوى سيارتنا وانطلقت ، السحرية ورؤاها
 ، الشعراء م\ تغى طالماً الى طةدمشق غو دخلنا حى الطويل
 الحرر أشجار وظلا:ا ، الزيتون أغصان علينا فنت

 الأزهار بأرج المعطر الغوطة نسم وأنعشنا د والصفصاف
 صفجاتالجداول الأصيل ثمس داعبت وقد.. والرياحين

 ، الظليلة البساتين تلك بين الأصيل أجل وما.. الصافية
: شوق قول أذكرتى فلقد
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 بدمشق المرجة ساحة ق



 الترحيب كلبات إن بل ، واحدة وسلا أهلا يكتي لا
 المعاملة وحسن ، مقبلا ضيفاً رأى كيا لسانه عل تفيض

. الشام أهل نفوس فى متأصل طبع

 تعب من وبصاحي المدينة،وف عى رداءه الليل أضي
 وغن تستطيع هل ولكن ، الخروج عن يشغلنا ما السفر

 ؟ الصباح إى الفندق فى زوى أن ليلة ولأذل دمشق فى
.. واتبعى. الديق أا السفر بدلة غير إذن.. لا

 تطيب ردى ضفاف فعل ردى، إلى٠ ؟. أن إلى ولكن
 ، التوت« بائع إلى وجلسنا.. السمر ومحلو الزهة

 النوم داعب حتى الشية بضاعته من كل ونأ نسامره
. فندقنا إلى فرجعنا الأجفان

 شاهدنا أن فبعد الزيارات تنوعت ك البا الصباح وفى
 حداً الروعة من بلغت وقد ، عمارته و ، الأموى الجامع د

 جانب ويقع ، السلام عليه ، نحي ه الني وقر ، كبراً
 هذا فى متعددة جريا,ا ينقطع لا الى والأحواض ، منه

 الدن صلاح الفاخ البطل لزيارةقر خرجنا ، العظم المسجد
 إلى خرجنا ثم ، الجامع عن كثراً يمد ولا ، الأو
 ذوق من الدمشقيون به يمتاز يما النظر نمتع دمشق أسواق

 طافت عربة وركبنا ، وتنميقا بضائعهم عرض ى حسن

 كل حسننه فن فالنظافة ، النظيفة القدمة دمشق أحياء بنا

• دمشق

 ، المهاجرن جبل إلى سيارة التالى اليوم ق وأقلتنا
 وعماراتها وقباجا مناظرها الرائع، دمشق منظر يدو ومنه

• الزاهية الخضرة من لجة ق غارقة ، الفخمة

 جالها عن أحدثك ولا ، الربوة« آخر يوم فى وزرنا
 أن وأحب إلا الربوة، ه امرؤ فاشهد ، مناظرها وسحر
 الجعة بوم الخلائق يشرد ومن ، وتكرارا مراراً يزدرها

 يأخذه الهادى. الهر ضفة عل أشجارها ظلال تفيأت وقد

 وبجة أنس ف فالكل ، وتالفهم لكرتهم العجب
.. وصفاء

 كثيرة جولات عن حدثك أى لو البحث ويطول

 الهاما
 عظام من هيكل فو خشن خام نسيجقطن من قطعة

 دأت&صوردءفالأدهام مرجو رأسالبرمان ئمرأس،

 وأنفمنالانوفالضخام ه إيا. الفيل أعارها قد أذن

 السهام نفوذ ولا نافذات كنخلفنجاح وعيون
 بتسام نزيالشبابالا منالشيبمثة وثنايا

 تمتام ولا مسترسل غير ذليق لسان بينها من قام
 ألىعاما منذ هيكلعاش لقلنا الأديم ىلولا ولمر

 بزحام حاطة ضجيجًا ن ملاالكو هذ«الصورةالى

 الأقوام من ييها وما يا بالحيطهملا هزتالمهند

 بؤرةالانقسام وسط خلقوا وحدتحولهاالملايممن

 وانحلالا عدة الرمل وم

 بالرد الكبيرة يتحدىالقوى

 إنديسبالأقدام إنجادً

 هام كل لأمر، فيعنو ح

 ىقنابلامنصيام وير هد واز التقشف من بسلاح

 الفرج مالر

 ، بقن وعن ، دمص نهر وعن.. الهادئة الثام مصاف ف

 >جيع منها يشرب الى الفيجة وعن ، الخضرة والعين

•- قا وبلودان ، فيجة, حنفية شارع كل فز, ، دمشق سكان

 ، الصيف حرارة تنسيك مصاتف.... والزبداق
. والنشاط القوة جسمك ى وتبعث

 ، بغداد شارع فى المسا. ززهات دمشق زائر ينى ولا

 يشعر ولا الطوال ااساعات مهما يسير ، الصالحية طريق وق

 الله فرحم ، وسرور مهجة من فيه هو ما لفرط بالتعب
: يقول حيث شوق

 جثته واستثنيت بالله آمنت
 ورعان وجنات روح دمشق

 الفرناه ثر الكويت
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